
دأ!هأئإماكأفو"ودلعكلدمكممتفىلبعلإه

يجرؤلاالجزائريالرجلكان،قريبةسنواتحتى

بالحديثاليهاتوجمصواذا.باسممصازوثكتمصمناداةعلى

الىاشبنيراذااما.(امرأةيا)بغيريناديالافو

كله-الىي!جفانينسىلافهوكافررجلامامذكرصا

."اللهاجذسم"إي(حاىمصانإ)الشعبيالتعبيمب"الموباف)ا

الجزائريةالمراةمنمصاوتعانيعانتالتربالسيئفصالمعاملةارب

فيهابمسا،الجزائريةالمباملثببعمنفيقسوتىصاتصمب

لفظعلىيجرعننبنآلاالانصفلنهانحتآالى،العاصمة

بكلمةبتعويضيصارصيكتفرصنبالنيتىبارج(امرب)حكهة

الصماسىمع.عنتت(المىبارأ

دينإ(الاسنإمصقريعم)ايمصروفوآا

لبفيصفبنبممصمصيلعلري،،رصط993نبال؟هـ4يانب؟،40؟!اة."

يطلبعبمبماالعائلإآداخمآللممرأهالسيىءىيعاوااكاتسىا

لإ.صهيسصسحألىأرصنبثتباالىرحيلتهينيمأبيمصمناشعاتسى

ال--!!بامكان)ءالابفيجي!.دعجمالخداءخارل4

.((!مصبتأكلإن.ريدل!*

حنبائيأنبلاددـالككنبنبنبمعمصالابيمبلسبينمارهكذا

نبحمصهالتأكفيالمنإبخفيهوالمرأهمتإانفاربتاللفارلة

لقد":رصلكبعمصلابنهاالأمص-خنصصىصل.ال!صرصشببصذذايا

از:سبلدرجسةوحدياكا!أنبعيدزمنمذنرحودت

."شالمصنصنبيحعسنبنباللنلممععلىمابتلاعالمىصمةانبرفآعمآام

(التتإيهنب)4رنباجبينمبمآدـفيالمثفهمآهنإا

النففنب()نببنبوإثصنبفلرثسيمآ،،نبلولكهـ"014،أ+كا")

ىبمإ(لادااتلقبرا)شلمسيا4ثلعا،،،ثصءيللأ!،415ى،،

.جبارسيمالا-،،؟ء115،4لا؟9511ول705؟كى")

منفيرواقعفيقائمةتزاللا5ـالوضعية!هذ

مآانببمالمر"فتعيشحيث،الينبمحتنمالىمىمائريكت6احاااا

ينصمآكلاالتيالتفاصينآكلنجبهبكىصنبالكقيالرجاشآعال!ه

فيها.برإرثا

داخلالمراةلهتتعرضرالذيالاحتقارهذاان

المميتممصتنبامآنتالسيتعءنصضع!ايفصسهـاتانفسنهاإمائلاصا

او*نتيمصلنايفهآمهااكيالممممإمنإالصنصنبثتلكنبككلك

الجزائرية.المنصانآعشيحمصيثهعبهصائنبمعاكس

يخصلاالهالبعضيعتقدالذياثكلهذاه

تكذاكيكرتانمنأامد!و"71،خرا،جتمعنصف"الا

الرجالي"المجتمع"اًزمةتتمثلالمكلهذاخلفدأمما

طصقفاذمبمحهع1

المصاهلفمصلةمنمعهالىصىآنبينعمبهالئإامس!ابقدصاصلاث

نأيجبليفيعرفاندونتالرجواصةحتئالغترة

."المراة"هوالذ!الغريبانعائنهذامععلاخت!تثوت

الملك(دبقعسة)آعفيديشتمصهدكتبعندما

ذلكغيرعندناالابيكىثلم)ا:،،،طدع49؟+،4أهمأ،

الجمذهذهكانت،"عرضاأمنا4تحبلتاشذياهـجلا

سنةثثلاثينمنكلصمارهحمصحتصرضاقالهلكلامدبهيدا

في)ء:حتآحتتفأشصابهالممصأةءمصاحمانباعكا4لساعهدمما

.((بلادنافدصللممصافوجتصدفلا.الناحيةهكهمصتمرتاحا

بمإتعسمتتلي!عمببا":متعمصباالحمانب.فصاءليعندعافى

قائلا:حتصحتتكآينه.."؟تتناصلولت!كيف؟نسا،

.لم(..ب-وتنافيبهانصتفصاكنسمإآلاتلديناافت"

دي!بمحمدكتابفيجاضتاضياالجملةتذ؟!اص!

عنتعبيراايخاؤصمآيفمصي*وحدعالممنىطكاتحمربر*

اما!ت.فيهثاالئفآبوجعلتتالأنمسسنبمادمرتنهالزرنثو

بأبيه.أمهتربطالبيمكتعالتنآاعلاآةالحنو!ت

الكتابءندهتوآفمامثا3عاتياكالآ-

لكلالرئيسيالمحوريشكلالذيوهو.يوتائراالجز

الاخيروالعتاشا.ديثفمح!مد5بومبنآرأ"-يدتتابات

اللأزاروايةهـكسذلك"القموح"عرعارالحا)شيلمحعمد

.وئارللتاهر

مرخمة.سآفولةصتفنمتدمصلابوجاهكتاباتفي

الأمص%اي،حنكآيالفكلك.إيضارزومدك..مدمنصف

كلبالظاصفيوحدهيتصمآيالكنفالففنإهكاىنإكتنعكنب

ممتابيهلصواجفالفوهكذا..أمهب!اتمرالتنب-نممالم

الظفآتهكاميعلتأمهمنمرثمآإبمنصاففة4تافيامنآأ-

يثدصكما..امهكسدوينإالمآسافكنافنهءعدهيترعنشاآ

كيف:واحدهدءفهفيهواميسهكاصويضمب.اًبيهضد

ذلكفينمآهصوبعدما؟أبيهلفومبكث-كأيصبمعأنيمكبه

اتياللموالااصيباتوكلعمهبباتكلعاآحتص-،بينهيد؟هـ:مم

؟يهخما!وخالته..ابيهمنأخهفيهنبمالزيارتهنبعقيت
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أحسبحاجسههومصفلمالطفلذلكحقهتوبعدما

دؤنانبعدمعقايمححفي!فيلكنو.رجلاأخبرا

-اتهولينسىسكيراماثالذيالاكبراخافى

أمه.مأساة

حبدونفجأةيكبرونالذيناالإطفادؤلاءان

مشتتةةتكونماغالباعائلةداخلتحنانودون

والتيالمهزومةا،متلكصورةالابدالىخلفهمسيجرون

الاطفالوهؤلاء..الحياةفيلهاأملكآخربهمتتعلق

أبطالاو"الطموح"كبطليومذاتانفسهمسيجدون

طبيعيةزوجيةعلاشةبناءاستحالةامامديبمحمد

دامواوما،بمأساتهااليهاتشدهمالأمتلكدامتما

ويجعلهمبالأميربطهمالذيا!هـةحبلقطععنعاجزين

الزوجة.-المرأةاكتشافعلىقادرينغير

يعرفثالاامايفارقأنلرجليمكنكيفولكن

؟أودايعرفهالاامراةمعليعيشرجبدا

فيالقائمالغموضلنايشرحالوضعهذاان

الادبداخلالزوجيةوالعلاقاتالامومةعلالمحات

تكونماغالباالزوجةحورةكانتفاذا.الجزائري

فان+معقدةوادبيةنفسيةاجتماعيةلاسبابباهتة

ايضاهيئأوضحتكونانالمفروضمنالتيالامصورة

.والتناقضاتالغموضفيغارقة

هيديبلمحمد"الكبيرالبيت"ديعمرامان

سلطة.وذاتعصبية.الشيخصيةقويةقاسية3اهرأ

التيوالمطيعةالخاصعةا،مشنيءفيتشبهلاوهي

النوعانوهذان.كتاباتهفيجدرةبورشيدلنايقدمها

وافرعونمولودعندالأمنوعيشبهونلاالامهاتمن

الامريتعلقعندماأبعدالشبهويصنبح.مممريمولود

مقدسا،كائناعندهثظلالذيعمروشجانعندبالأم

لموتاريخهالومحلئمنجزءاياسينكا-بعثدتصبحبنما

.والاحتمالاتالتناقضاتلكلقابلةفصورتهالذلك

الادبيالانتاجيتعدىالظا!رةهذهشرحوان

التيالعلاؤةولوعالشخصنيةحياتهمفيليدخلللكتاب

تحديدفيدورهدالكلكانفلقد،بأمبمتربطهمكالت

بعد.فيماالكاتبلناشيقدمهاالتيالأمنوعية

الادبفيالأمصورةاناجمالانقولانويمكننل

كناواذا.والتدنيسالتقديسبينتتراوح،الجزائري

طبيعيايكونيكادامرلانها،متقديسعندنتوقفلنهنا

بدلاالمدنسةا،مهذ.صورةفان.البعضعندومنطقيا

بتقديمشنكتفيالمجالولضيق.اهتمامناتسترعيان

التطليق""كتابفبىالصورةهذهعنصغيرنموذج

هذافيالأمصؤرةلخصوميةأولا،بوجدرةلرشيد

يعتبروناوروبافيالادبمورخيئلانوثانيا.الكتاب

ادبيحدثاهم9691سنةصدرالذيالكتابهذا

ياسينلكاتب"نجمة"ظهورمنذالجزائرعرفته

.5691سنة

18

العجوحموالكتابهذادىالخظريلفتشيءاولان

صفحة7أولمنذاكاتبافي!قلمثيغرالذياجنسيا

نظرفيكانتانثجنسيةومفرداتحوراعليكفاركسا

عاديقارىءأينطرفيفهيةالواقعمنجزءاالكاتب

نأيكفي.ئحبيعىكاتباليهاينحدرانيمكتلابذاءة

شذوذحالاتستتحملالقصسةانالمجالهذافينقول

..عهرحالاتوثلاثتاغتصابحالاتوخمس.جنسي

المراةجسدالكاتبفيهاذكرالتيالمراتعددأما

هناونحن.تعدأنيمكنفلاتوصفلاووقاحةاحةبصر

هذاوفي.اللغةمستوىعلىالااكاتبانناقشلا

استطلعتجبارآسياالروائيةاننقولأنيمكنالمجال

لضاتنقلأن"الساذجةالقبراتااالرائعةروايتهافي

ورسيدنفيسةبينالجنسيةألعلافةتفاصيلمراتعدة

جباءدونوكذلكتاباحيةدونالافىطالمنغيرهماوبت

هـالقارىءالانيقالانثويأسلوبهامنعولقد.مزيف

يبدوبينما.اليهتنقلهاكانتالتيبالصورالاحعدام

ويتعمدهبلالاصلدامهذاعنيبحثكانبوجدرةوكلن

4كتابفيانفسنانجداننابما..كتاباتهكلفيأساسا

الاولىال!غحةومنذمباثرة"الشمسفسبةادالثاني

بطلفيهيغتصبعريبجسعيوصنعأماممرحاضفي

الممرضاتاحدى(عقليمصحفيوهو)القصة

إ..منهابطلب

مافأكثر"التتليق\)الاولكتا/"الىعدناواذا

الكاتبرثات!تعالتي"الشجاعةهذدـ"كلوفيهي!دمنا

تفاصيلتارةلناناصلا.أمهجسدمراتعدةليستبيح

تفاحيلاخرىوتارة...والدهمعالجنسيةعلاقتها

ف!لقيفانهتهذامنولكثر...نفسهالجسدهذا

مطلقة،ا!راذاننها)1:الخريقةبذ!؟مهىتيتحدثآخر

بسحاعدذاو...يدكابواهـلحلةالاالضشوةالىتصللا

."إةقلتههاصانا

الكتابمنليجعلكاف!وحدهالكلامهذامثلان

عنالايكتبلاالكاتبانعرفنااذاخاحانةطأدبحاحدثا

هذهنعتبرانيمكنكانانهوالحقيقة.ذاتيةسيرة

،زمتهاوشرحاالمطلقةالمراةوصغعندفاعاالجملة

،الطلاقعليهايجرهاالتيالازمالتبقيةضمنالجنسية

قلصلامرأذالانسانيةالالفاتةبهذهسنعجبوحينذأك

،العامالكتابجوولكئتانسانيةوجهةهـتعليهاحكها

.بعيداالاحتمالهذامثليجعل،قلناأنسبقكما

المعاملةهيالروايةهذهفيالبطلاهـمةكانتاذا

عيبفلن.أبيهطرفهنأمهلهاتتعرضالتيالسيئة

عالجتالتيئالقصصئمعظمعيبهوكما،هذدـالقصة

الإممساعدةوعدما)واقعأماما!روباثالموكوعهذا

مواجهةالابمواجهةعلىاوجديدوشخصيةتكوينعلى

القا!!هوعرعارالعاليمحمدكانوربما.يحةص

الطفولةمنذ"الطموح"فيبطلهوقفالذيالوحيد



لعيجحمثاأنمعهاوحاولامهجانبالىالتيايةوتس

كانولقد.الابسلطةمنتحررها%نيمكنالتيالحلول

كافحاحريةالتحريرجيشطبحفوفمعااتحاقماافي

ايضا.معاواستحقاهابطريقتهكلمعااجلإ،عن

المفربرواياتفينادرايكونكادالموقفكحذااإط

روايةفيالانجدهلانكادونحن.عامةبصورةالحرب!

(الحضارةآمي)شرايبىادريإطالمغربيا!قاص

علىامهالابنيساعدعندما،،،طأحأ!؟.لأ7+!أم،مء،5)،

وينتج.القديمةحياتهامنوالتخلصالحضارةاكتشاف

بينما...وهكذا،الاثمينحياذفيكاملانقلابداكعن

بالهروببوجدرةووشيدمعمريمولردشصحرتنتهي

شمس"صربة"فيكما.بالانتحاراوأوروباالى

للكاتب"التطليق\1فيكمابالجنوناًو..لبوجدرة

؟لتغيراتأماممدهوثاسيظلثهـايبيبطلفان.نفسه

امهشببتبينهاًصنحأنمنذحياتهعلىطراتالتي

.ادجديدةاإعلاقغزان

لمهمينعائثةروايةفييتكررنفسعهؤفالموان

هي/فالزة)تكونأنأرادتالكاتبةولكن.ا(الخفقه)1

ذلكيكونأتبدلالتطورعلىارجمهازوجةتاخدإتو!ا

.دلومولابننالاكومور؟لدا

عا-زايفلىلالحزآ؟ريالادبفيالرجلحصانهـاذا

حر!3يكونكسياعهفانتالأممنوافقفكرشاتخاذ!ت

كيفآبدايرىلافهو.النساءببقيةالامرقيتعلفون"لا

فو،ر!بعتارعشيضتهاوزوجتهمعيشحاخلأتش!ب؟ت

...خسالا)تفيرفيقتهأش-آ!الم!

فاتبالتصرمحشوايالجزائرالادبإجد،ل؟ذا

مع!لالرجيتعساملمافكثيرا.ألمراة"جار؟ناشئةال

/اررسى!واالتلميذ)ديد!،؟ختهكأنهاشجتهش!

فياو.حسدادلمالك"(،ا!!57أ!،1)52؟هـا)!

فيخلطيعودثم.معمريلودلمو،،45اهحهـمةااكا!ه?أ"

بحتحم!أش.للمعاليلماالطموح"فيكماامهربينبينها

ركيف)فيكى،زوجةتكونأنقبلعنددـكلجاهدة

،،ء94لاهأ"لا،لاءلأ!3ول8!مء4*ه؟لأا!)،(ي!بلاهارلازا

ديب.لمحمد"ة+،،3.1،7"()الطلافيأوحداد.لمالك

.الرواياتمعظمفيكماخادمةمجردعندهتحبحاو

.فخلرفيقةفياينضاةكذفىـالمرأكانتاذااص،

"للثورةوايسبهخاصاملكايعتبرهاانيحدث

(التراب)مرحيةفيكماعليهاويغارفيحرلسها

باختلاسطلنفسهيسمحأو،دودوالمحيدأبوللدكتور

االطموح)فيكماالمعركةحسابعلىجنسميةلحظات

...المرضىمعالجةمنخىيمنعهاويكادثلعرعار

،،اءةمبط!4هء!ملأياءم)،"يةةسمصااءسعى،1في؟

المجاهددتلم(لخدمة"حوريةتتطوعبتلمس!لعاثة

يومحتىالشورةتص!سفتحتجسدهاوتضعمجانا

..!الاستقلال

وا...العملفيزميلةالمرأدتلككانتاذاأضا

هنايعتبرهافالرجل:الموظفينحسبارأحدمسؤوليةتحت

اغتصاب!تيتورعلاوهوتالثخصفهت!ستحت

الشممبم)فيكمالاسانعلىجاءكماالفتياتعشسات

مديريأحدانحديقهاخبرخدهـا(الجميععلئقثس

فيعندهيثعتغلنتفتيلعثراغتحسبقدالمعامل

الثانويأناظريغتصبنفسهاة-الق!وفي...خعالمص

..الثانويةفتياتمنذاكعنيقللاعددا

طرفمنالمراةلهتتعرضنفسهالاستغلالوهذا

بذلك.الفرصةسمححتكلما...عنهاولالمسؤالرجل

كالطاحونة""وطارالطاهرقصصمنكثيرفينجدمثلما

."الضا/هـوالزنجية"و"الالىقصاتر))و

وشعوردـ،المرآةامامالرجلضعففانوه؟ذا

يسلكهأنيجبالذيالطريقادراكدون،الييااحاجةبا

!عهاعنيفايكونأنالىيدفعهةحاجتهالىللوصول

هذ5دنبمحمدثسحلقدو.أمامايبدهـمرتبهالاحتصى

مقابلاته:احدىفيصرءخدماةالظا!

حمنمالىالمراًذاما!مالرجلتحولهيالمساةاتا)

ككالىئراليهاينظرانه.اعاطفيةاالنطصطمن:!ا!!بأبكم

فهوهذانئعورهعنوكتعويضةوهـحردـايخ!،فيدده

هذاانوالواقع..العدائيةالرجولةمظاهرالىينقبا

نآالرجللهذايمكنفكيفوالا""عرت!"ا.الرجل

تعرف"نيومفييحدثلمعريب!صاذنمع:هـف،

."؟قربحتليهاد!ت

وانقآالحبلالجتمينبينالحوارانقآاعكشكلان

حنل!--*تقصاجتماءيمشكل!هميشكليناإت!،رف

والادبية.والاجتماعيةاك!سيةههومناكاى

.!لبمنأكتريعلأافوحدرغتوالمو!!ذاويثكن

!"-رريتوقفلمشاحدجزائريكاتبيوجدامانهذ!ك

اليه.يلمحاوفوعالموهذا

(اكب*الهثضسنة!معمريلوداوكتابأولفي

أل!ضملة:هذدوردت؟391لنةفدرالذقي

همساتقاليدنافيالنساءإءوعاالرجارعالمان11

صاوأكنميومكلبع:ص!مايريانقد،والقمركالث!مسإط

."يلتقيانلا

"أولول،4م"7!مإة؟"(الميلادعيد)كتابفيو

!بهاشخصيةمذكراتت-ءننجدفرعونلولود

نفسباالحقيقههذه(؟167سنةتوث)91،أسنة

:يقولعندم،

يمثلالعشرينسنالىهثالخامسةمن)1

جنبالىجنبايعيس!،نالبثرمنلوعينوالناتالإولاد

رابينماليس.المتبادلالتجاهلعلىمرغمانولكنمما

أحدهمايتحدثأندونبعخهماالىينظرانفهماتعلالمحة

أحدهمسايلمساندونبع!هماوثتهيان.للأخر

."خر71
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لأت..احعربية!ثاببمندهةء!توالوت.+ععذاان

وه؟!ما.اقررالمذاكالاوإربعامخذالفرنسية3خاب

،5؟!اهـنةحشاشحساليم!جمدالشاعرعندالامر

بذور)كتابهفينفسنهاالفتردفيحمودرمنانوكذلك

3591سنةقيالجيلا)يالعابدمحمودجاءثم.(الحياة

السنةتلكفينثهرتالتيالقحسصيةمجموعتهفيلم!ع

ورةضرالىعلناتلمحغاطع5عده"الشهاب\)بمجلة

انتظلروعدمتامةغربةفييعيشلنجنسنينبينلقاءخلق

مراعاةدونلوجهوجهاغريبينلوضعالزوابمفرصة

وطباعهما.مزاجهمالاختلاف

المشكا!هذازاللاالكلامهذابعدسنةاربعون

الحرباندلاعمعأكثريتأزملمهوان،قائماففسه

أكثرتتعقدبالمرأةالرجلعلاقةجعلتالضيالتحرلرية

عنهحجبتالتيالمراةتلكامامهالصورةوضعتانبعد

الجنسي.كبتهمواصلةالمرةهذهعليهفارضة،قرونا

مسوولياتهمعليهمتغلبتقدالرجالبعحن!كانواذا

وجدواالذينمنكثيرافانةشضوا-همالىينقادواولم

يستطيعوالمودملحممنامراةاماممرةلاولأففسهم

والادب..المراًةتلكاغتمبواوغرائزهمكقاومة

بعخسهاذكرناالتي)الحالاتهذهمنيخلولاالجزائري

.أبقاسا

الاهتثامعنالناسشغلتآنذاكالثورةاحداثان

ببنحرلقساءاولفيهاتماستياالحاسم!اللحظةبتلك

التقاليد.منقرونبينهماباعدتجنسين

علىلىكةثسةستكروروبعداليومولكننا

الجربئسبنتلكنتائجنرىأنيمكننااستقلالناتاريخ

بالنمسبهشيءفيهيتغير3لالذيالجزائريالادبخلال

بعدكعااكىرساةاكفيهتعقدتبللا.كوعالمويخذال

مأزلحهلادراكالكافيالوقتيملكاليومالرجلأكسبح

المحالهذافيتعبيرادقوان..والتاريخىالنفسعي

والذب!،الفرنسيةباللغةالشبابالشعراءكتبهماهو

تيارا،اجزائرياالادبداخلخاصناتيارايشعكلون

ارثامام،الحبزائريانشبابمعانلةفيهتنطسد

..الفرحجسعوركلجيلناامامتسدثقيلاجتماعي

.والتوازن

فيالفوضى(أحلاملعليالحلجلبشيرقصيدةفي

سنةظهرالذي"(الفرحةلتبقاديوانهفيجاءت

المقطع:هذانقراأنيمكننا.6391

يةاهـسالافكارمنمتحررينبخطيبينأحلم

بتفلهممنسجصنبزو-ينأحلم

المراًةحضووفيمتزئينبرجالاحلم

الرجل.حفورفيمنثعرحةبلمراةاحلم

فيسبتييوسفعندففسهاالفكردهذهوتعود

.(اليائىالامل)ديوانه

03

ذلةاـا+.-مانعسك11ماء.أا-عت ط-.-.ىلار+صا

قديمذلبلا!كجى؟عازس

(........!

في.اليءرستالمساميريداكتنزعاًننىأتت

تجافىـالمراد.شبابنامنايعانيالتيهذدـانغربةان

رؤوسبهاامتءشتالتيالمسبقةفكاروالاالعقدوكل

رد!)فيالعابالمعلمجعلتالضيهي..ارجالا

يرهالموهونفيسةغرامفييقعهدومةلجن(الجنوب

الذيالصغيرأخيهاخلالمنعشقهابليعرفهاولم

الراعينرىنفسهاالقصةوفي.الصفعنددـفييدرس

علىالعاصمةالىخطاببارساللهنفيسةخلبيف!

مننفسهلالليلةفييتورعفلا،للمجنسعلنيةدعوةانه

أحسبحقدشيءكلانيعتقدوهوعرفتهاحتىالتسلل

يتعاقعندمابالجاهلالمثقفيتسناوىوهكذا.ممكنا

...بالمراًةالامر

الادبفىكتبماليسالموصوعهذافيوالهم

انما"بينالجنسينالحوارانقطاع"ظاهرةعنالجزائرى

الجزائريالادبعلىهذدـالظاهرةتأثيرهوالاهم

جسة.العربباللغةالمكتوبةالروايةعلىوخاصة،نفسه

الزمخيتخلفهاإسباباحدالمراةغيابكانوالي

والنوعي.

وارتباكىاراةالعالمالجزائريالرجلجلان

مقدس!وثالوثالمعربينالكتاببضذهنفيعذدـالمرأة

تبدشماكثيراالمراةهذهجعل(والمرأةاللغة!الدين)هو

..أسطورياخرانجباشيئاكتاباتهمفيكمااهمخيافي

هلهذدـالمراةواقعيةصورةتقديمعنيعجزونجعلهممما

اقسامةعلىالقصةفيحتىعاجزونذلكصهناكثروهم

المرأدمعالرجلحوارنجدحيثتمعهاطبيعيةعلاقة

الرجليتطرفوحيث،فيهلغاومبلمصطنعاحوارامثلا

ارتباعصهتفخنحبطريقة3ـالمرأةتجاوأوصافهاحكلمهفي

لهاشاتماو.التقديسحتىلهامادحاماف!و.امامهل

روايةذلكعلىنموذجواصدق.التدنيرحتى

فيهاضخمالتي(ونورنار)مرتاضطالمالكعبدالدكتور

هذاتسميةجعلتبطريقةوالاشخاى!الاحداثالكاتب

.تجاوزاروايةالانتات

عمممالابنتتحدثبطلةتصوريمكنكيفوالا

بهذدـالطريقة

نفو!!فيالاملتبعث،جزائريةاًكونأنأريد"

والناسالواطنينقلوبفيالحبوتنش،الشباب

افراحاتللحياةتغنتيجزائريةاكونأناريد.جميعا

.(....)باسمةالصباحوتستقبل

واذا،عففتاشتهيتاذاالتيالجزائريةأنااني

غضبتواذا.ودعتأكرمتواذا،استأسدتأهنت

ملجعتواذا،نفسنيملكتثرتواذا.غيظيكظمت

..عرضيصنتامتحنتواذا،بثدبيكل3



واحن.عندفاع.سمعتيلهاادنيافيفتاذأي

وحنو،بوالدوبر.لزوجورعاية،لشىهـفوحسون

."ولدعلى

نية،حسنعناعتقدالذيثرتاضالدكاضنوران

هذدـالصوركلبحشدهالجزائريةالمراةيخدمانه

معظماقحماسهغمرةفيفيتالنادرةوالتعبيرات

منغيرهادون-الجزائريةالمراةبهاخصالتيالصفات

عاقلةامراةايةبهاتقبللنعيوبهيتالعالمنساء

...العالمفي

واذاسغيغنىكغذهتغضبتاذا11مثلامصتىماوالا

يمجد.مرتاشالدكتورانالا؟"..نفسسيمتكتترت

الذيالصبرهذافيهايمجدو..وذاحاالمراةخعوع

ولأ،تغضبولا.تثورلا..ثلجمنامرأةرجعلا

!أتشتهي

عةمجمولولفيمثلانجدخراةاالحئرفوفي

مننماذت(قلبيمندخان)وظارللطاهرقح!م!سية

ايضاتوصفهنفيالكاتبتطرفالمتحرواتالبئهلات

كانربماةمتحرواجوالناينقلانحاولانهخاكسة

غيربطلاتهفاتتصرمنكثيراجعلمما.عليهجديدا

(ةنو)قصةفىنجدهبينما،فيهومبالغا،فبيعبى

وتحسسى،ادراكااكثر.نفسهالكتابفيوالصادرةبرمتلا

امرأةوعنجيدايعرفهعالمعنيكتبكانلانه.المرأه

بها.احتكريفية

ناوهيهامةملاحظةالىنصلانهناونستئيع

علاقةاقامة!نرواياتهمفيعاجزونالجزائرييناكتابا

عنالكاتبيعجزملفكثيرا.متحررذاًو!حثقفةاذام!مع

تحصقوحنا،بخيالهفيستنجدبئلتهعلىالسثطرة

المزيفة.والواقفالمبالغات

وركفالذيالنقاشنجدمثلا"الطموح"روايةفي

تكونأنأرادالتيالاستاذزوجةعرعارالعالي!ضدفيه

سطحيةعيرلناينقللممصطنعاحواراومطلعةمثقفة

.(النابغة)التلميذهذايقولهماأماملهافشووهذدـالمراة

محذيبة()الجامعةفيزميلةالىالقاصينتقلوعندكما

لموتصرفاتبمواقفيفاجئنافهوبهاعلاقتهويصف

تحررها.مستوىكانمهماجامعيةفتاةمننعهدها

يددـوتقوددـخارتمنخليفة"تمسكمثلاهناابئلةفا

الغداءليتناولفيبيتهااستضافتهعنتتورعولاالخجمامعة

عنالمراتاحدىفيالاستاذيسألهاوعندما.إهلهامع

لمةخليفمعتتقاسمانهابوقاحةتجيبهفهياوراقها

:شيءكل

اوراقه.هيأوراقي.نفمى!االمحفظةلديناان"

.(،إورافي!يراورالمحه

الطريقةةهذهلمساوىءالاستادينبهاوعندما

عنيتأحرأوخر7امعاحدهمايجلسالايصكنوقد

فيبةثجيبها..آنذاكالثانييقعلفمدذاةمثلااندرس

نفسهاةباللهجه

كلواحدسيبحث.مطمتناالمعيدالاسض،ذفليكن"

قبلشيئايفعلولن...يجدهانألى.أ؟حرعنمنا

.."هذا

لدىاعهدهالمالتصرفاتوهذهاللهجةهدهان

مندالجامعةتغيرتاذاالا...انجامعياتفتياتنا

...سنتين

فينجدهانفسهاوالمضطربةالمهتزذألحورةوحذه

؟قلتعمولاسماعيل(الجميععلىتشرقادشمس)!حة

احداهماةالثانويةفيزميلتينبينالبطليعيشحىث

علاقتهسأفيويشكيحبهاوالثانية،الناخلرعشيقة

لناينقلوهوالكاتبيرتبكوهنا.نفسهبانناظر

ئبيعياحواراليجدنفسهويجهدالفتاتينهاتين5كسور

ثابتةنبرةياخذبينما،وبينهماألبثنلبينيدورانيمكن

ليتمكنتشتفلاناللتينوامهاختهالىحديتهيحولعندما

المقاطعهذهتكوناننعجبولا.دراستهمواكلماةمن

لانضلتأثيراوأكثرهاالكتابفقراتاجملهيبالدات

زوجاتمنكثيرتعيشهواقعمنجزءاانانعرف

وبناتهن.الشهداء

قيصةثانيةناحيةمنتعئيالكثيرةالامثلةرئذهان

تعتبرالتيهدوفةلابن(الجنوبريح)دروايةاخرى

ذةمش!عالجت(العربيةباللغة)جزائريةروايةإولى

واوضحت.نادرةبواقعيةالمثقفةالجزاتريةالفتاة

الريفية.وجذورهاالفتاةهذهبينالفكريالاصطدام

اطارفيالمراةوضعالروايةهذهفيهدوفةابنان

عندص،قبلهالعربيةباللغةالكتوبةالروايةتعرفهلمجديد

طرحتالذينفسهالمستوىعلى(نفيسة)مشكلةظرح

الارف!سادةيكونانصدفةرليس.الزراعيةالثورةبه

الرجلانالكاتبلناويوضح.المرأةسادةأيضاهم

بالمر-التضحيةفييترددولاالارضيختارالملكيتينامام

انتعيايضاصدفةوليس.إرضهالحفاهـعلىأجل!ن

الذيالوقتفيومستغلةض!عيفةكفتاةوفسعهانفيسة

تتعرص!التيوالاهانةالاستغلالبيها3راعيفيهيكتث!ف

هروبيصادفعندماالبطلينثورهوتلتقي.لها

وظيفته.عنالراعيتخليمعأهلهابيتمننفيسة

جعلالقصةعليهبنيتالذياسثلاثياالمحورهذاان

يم!نلاعضويةعلاقةوالارضوالمراةالرجلبينقةالعك

الطرفبنعنبمعزلمث!كلته!حلأتخرفلايفيا

الأخرين.

منخ!قجةأوالصدفأتدخل؟خرىمرذوه!ونا

لدغتهاعندمالنفيسةالمنقذهوالراعيالتجعلالاكشيا-

سي!ضمببثاانذيايضاوهو.النهروب-جاولوهيالانعئ

وال!لاالمرأهتالبذلكموحدابيتهفيويخفيها

لمث.المالواقئاعالوالدسلئةضدالمرتكر
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المرتبنفيهروبهامحاولةفينفيسةفشلتواذا

هذدـالعلاقة.جدلية-ثقافتهارغم-تعاملانهامذلث

؟باهاجعلالذيالسببادراكواحدةمرةتحاوللموهي

نفيس"ان.اليوموبهاسضواتمنذخننهابليخمحي

قريتهاعنتتحدثلاوهي.احئلافابا،رضلاعلاقةلا

بوهايكونانيهمهالابالتاليوهي.عيوبهالتذكرالا

بهـفيالارضتكونأو،محتكراالراعيول...مالكا

حا!هونفيسةتريدهماكل.غيرهيدفيأواايها

نظرهافيفهو(صالح)؟ما.*اصثمخصب-امشكلتها

.(...قذرراع)

ادرالىاوعدمففيسثلدىالطبقيالوعيغيابان

الجهيعمشاكلحلوحدهاتستثيعالخياثورةلمعطيات

تنجحانحتىتستحقلاالكاتبنظرفينفيسةجعل

هروبها.محاولةفي

لضرح3سما1(الحلهوليسنفيسةهروبلان"

.المقابكتاحدىفيفههدوابنبدالم!

منحفالتيالجديدذثيددـالوظيفةجانبالى

هذافيآخرحدثأهماننجد.للمرأذعدوفةابن

الجزائريالادبمرةلاولالمراذجسددخولهوالطتاب

!ليعترفجزائريةفتاذلوللعيفنفيسة.المعرب

تدنشىيحاولأندونجشدامتلاكبحق(معرب)كاتب

يعوصطقارىءشهواتلاثارةاستغلالهاوالجسدهذا

المرأذجسدان.المخالعاتهذهبمثلالجنسيجوعهعن

يحملانسانياجسدايكنلمنفيسأقبلالجزائرية

يحرمعالمادائصاكانبل.والثوردوالرغبةالشهوذ

ويحبذيجوزبينما.لمشاكلهوالتعرضاليهالدخول

الشعر.فيحاخرانجدهانيحدثولهذا.فيهالتغزل

القصة.فيوخياليغائبولحنه

هميوطارالطاهرالكبيرللقاصالفضلكانواذا

هذافانةالجزائريةالقصحةالىالمراةجسدا!ادخا

ماكثيرابل،الاصابعائرافعلىدائماكانالدخول

اليها،يقصدلمربمابطريقةالجسدهذاالىوطار%ساء

.(السلعةالمرأة)فكرةرىءالقلذهنفيرسختولكنهل

الذي(قلبيمندخان)الاولكتابهمنذوطارفالطاهر

وبعخعهثعاهراتبعضهنلنساءنماذجعدةفيهنجد

فيهانجدقلما،الاخيرةكتاباتهوحتىة"متحررات"

فىيقفهاانتعودالتيكتلكوايجابيةشجاعةالتفاتة

...غيرهدخولهاعلىيجرؤلم..أخرى،مجالابن

فيكماايجابياالقصصبعضمحتوىكلنواذا

علىتحصلأنراقصةترفضحيث"الاسىرقصلت"

فان،الم!ابقةمنظممعزوجهابخيانةللرقصطجائزة

نساءأربعحكايةلنابهـدنفسهاالقحسةفيرطار

امامهثيابهنومزقئااالقصاب"(الكامل)عشقهن

ماتالىتتحولالاعراسجعلممابرواعجابا3لتحمهو

لتيروي"رمانة11وفي.زرحب!اأو3لفشااخبتدخل
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ألقصةوتطول.انعهرالىلفرهافتادـدفعهاقححةوصار

ثفاءل(،الثوار"أحدمعالمتاةهذهوتمنقي.هـتتشعب

والكتابةةالقراءةويعدمهاعليهاثيعصصالتحريرحرب

وتتحمسةماساتهلمنلينقذها.ادبسيطةالمنوبع!ط

وعند!،الثورةلمساعدهالفدانيكععوتعملرماله

كرسيعلىجالسة"برمانهنفاجاالمجاهدذالمثيستشهد

سوىجسمهابافييغطيلا.الصدرعارية،وثير

هداالمةتتمتموهي"شفاورإملسحريرينومفميص

كمامنزلهميمناوضعني.اشترانياًدتاكهالتاجر

."!تحفةايةيضع

كسفحةالماتةيقاربمابعدرمانةقصةتنتهيهقذا

اقناعنايحاولوحارفكان.المتتاليوالعدابسيالامن

ينفعانالتعليمولاالثورةرر،عاهرذخلقتالمراذان

الشاعرذ)قرصتهفيالحورذهذهوتتأحسد.تغييرهافي

1("مثقفهفتاةلنايصصعندما(الكبيروالرساماصفيردا

مررف!حةوانحاناتصالمراةبينمتنفدوقتانقخصي

جامدقييظلواحتىالمصباحاأ!خمرتناولعلىالرجال

."ومعاشرتهامغازلتهاعلىويقدروا3المرأمعالعواطف

المبادرءدائماتاخذفهي.الرجاليغازلخاانتنتعرلأوهي

..شاءلمنخ!عرهاوكذلكجسدهاعرضفي

المردذلدىالجنسيالعهريبدوانقحةهذدوفي

.شاعرةالمراذهذهتكونعندماالادبيبالعهرمرتبثف

منحتىشاناأقلتحبحوطارعندالمثقفةفانوهحذا

...الاولالمراةسلاحهيالتيا)ثقافةفحتى.الجارية

كأجسادهن.تماماسلعةالىوطاربظلأتيدفيتتحول

قحسةفيايضافيهاوالمبالغالمسطحةال!ورةونجد

."الشاعرزوجة))

الشهيرغقصتهفيذلكرسدوطاريحاولعندما

سيطر-منالمر%ةيحرران"والضابطازنجيةا1ء

!هتحرالذيالححفييديفيعبدةليجعلهاالثصابث

المثقفة""الزنجيةتتورعلاةمعاتنرتهعلىالرةلكذد

ديالسيارةواحتضانهالصحفيتقبيلعن"الشاعرذ))و

اريكةفوق"والزنجيةالقصنةوتنتهي.الراكبينامام

مغمضةترتل.بيضاءنومثيابفي،امحريراعلى

فوقسجادةعلىيتربعقدميهاعندوالصحفيالعينين

.."الكتابةفيوينهمكالارفس

فانهاليهالتلميحوفارحاولالذيالرمزرغم

!اناللغزهذاحلانقارىء%ياقناععليماسيصعب

غرفةفط...الليلمنتصففيالزنجيةوجوديتطلب

النومبثيابوجلوسها...اسفنادقااحدفيحفيالح!

!شعرالهلتقرأ.ع.السريرعلى

*،ا.

الجزائرولبالادباهتماماتنلخضأن؟ردفاواذا

نقوقانيمكنفاننابالمرأةاسربيةاللفتةباالمكنوب



المردةمشاكلفيهلخرحتفترةإهمان-بدهشة-

.55!االى2591بينمااغترةاهيوبجراةبجدية

خيشاشصالحومحمدحمودرمخانكانفذقد

شعراءمن%جراالقرنهذابدايةفيالسنوسيومحمد

المرأةعنالح!اببنزعطالبواءخدماالمعاحرينالعربية

عبودب"منوتحريرها...التعليممتابعةحقومنحها

القصيدةفيالمراةمكاننجدبينمااندينباسمناالرجل

حتىولاقضيةايةيحمللافارغابعدهمالجزائرية

يزيدلاالثاعرانذلك.للمرأةواقعيةوايجابيةحورة

فيالمرأةرصيدتشكلقديمةكليشيهاتاعادةعلى

فانبالثورةالمرإةربطيحاولوعندما.المحربيالشعر

فيتحركلاوسطحيةساذجة.لأتيماكثيراالقحسيدة

بعضمثل..نادرةحللاتفيالاعاصفةايةالقارىء

قصيدةاوتاللهشعدالقاهـمأبوللد!نتورالقصائد

عرفناواذا.خرفيصالحالدكتور"الخميرنداء"

هواجسهمبينيعيشونالذينشعراننابعضازدواجية

الذيالسببندركفانناةالتقدميةومطاهرهمالجنسية

نوغاضعفهوبالعربيةالمكتوبالجزانريالشعرجعل

حيتمنيأتيادبينوعاخرأيخاوهوآبالمر%اهتمادبي

تكونوقد.(الادبيةالانواعلبافيبا؟قياسالنوعية

التي.الشابةالاصواتبعضيدعلى،انشعرهذانجاد

القصيددـالىجديدةمينمضاادخالعلىتجرات

تبقئالقليلةالاصواتهذهحنىولكن..الجزائرية

الشبابيكتبهبماقيستاذاواقعيةغيروتبدومتاخرة

للغموضالاولالعيبيعودوربما..الفرنسيةباللغة

تتمتعأنيمكنميزةإهمانهالشباببعضيتحورالذى

الواضيعطرحعخيبتعدونيجعلهممما.قصائدهمرها

الىالفرنسيةشعراءيذهببينما..بصهـاحةومواجهتها

تكونماكثيراوبمفردات..دورانولالفدوناهداف!م

الشعبشة؟احيائناومنالقص!نةشوارعمنخوذةمل

تجا:واصدقةالقارىءالىأقربقصائدهمفتاتي

عليىاللغويالأخأعداماتتعالجهاالتيالقنايا

بالطبع!

المرإ:قضيةنجدفانناالتترعندتليلاتوتفناواذا

واستشهاد!البصائر)انتهاءمعوانتهتخمدتقد

ايامعلىأوجهاعرفتانبعدن5591سنةحوحورفا

.وهعاصالذينوالكتابباديىابنالامام
:ع!.

يشلألا؟7!سنة(الجنوبريح)ظهورفانوهكذا

.المعربالجزائريالادبفىللمراةجديدخولأول

.والسنعيناتالخمسيناتهذدـبينالصمتفترةو؟ثناء

المرحمةانتهاءظهوردـمعحادفالذيالمغربىالادبكان

الموقف.وحددـسيدهوالجزائريالادبمنالاولى

جنهل-عن-البعضيحاولالذيالادبهذاانوالحقيقة

إإدباقدمقدنوايادـ.فيوالتشكيكقيمتهمرتالحط

ارالاذ--همومللعالمبنفلهتقدرلاخدمةالجرأنري

امامالعالميةآبوابوفتح-حلامهوتورته-الجزائري

علويل.لزمنمغلقايبقىانبدونهيمكنكانالذيادبنا

أصدقلناقدمالذيهوالمفرنسالادبفانوهكذا

تطوراتها.جميعتابعالذيوهوأجزاثريةعنالمرإدـاكورذ

الكاتبكانواذا.انحديثةالتاريخيةالمراحلعبر

الضغوطكلمنالمعرباخيهمثلعانىفدالمفرنس

كيفعرففلقدةوالاجضماعيةالنفسيةوالرواسب

المرأةمألاةلبعادشرحفيوموهبتهحساسيتهيجند

ذلكعلىساعدهولقد.الجزائرىالمجتمعفىوالرجل

ويطولى.مباحةلغةودخوله.اللغويالقيدمنتحرره

كلقدمتهاالتيالخدماتنقيمانإردنااوالحديث

قدمهمااو..مثلاجباراسياالكبيرةللقاصة.رواية

للمراة-استثناءدون-كتلبىتهكلفيحدادمالك

فيالجزائريةالمراهدالماحملالذيوهو،الجزائرية

منيحميهادستورالهاتركوالذيتوإعمالهقلبه

الحيا3الىالهروبأوالتقليديةالحياةفي.السقوهـع

.(والدرسالتلميذ)الرائعةقحستهفيالغربية

لفالذيالعبقريذلك.فرعونمولودننسىولا

لأخروخل.الجزائريالانسانمعاناذكل4برنىنحت

الجديد.والرجل..المراةاجلمنيكتبحياتهنحظات

المر!ربطكاتباولكانالذيياسينكاتب"و

باجرأوقام(ضراوةيزدادونالاجداد)فيبااخاريخ

ترمبىوليجعلهاالاجدادمخالبمنلينتزعهامحاوا"

.الثواروتتبع(حجابهافقطوليسى)حليقا

الم!ثرفةالواقفحمنيخلولاالجزائريالادبان

كانواذا.جميعامفخرتناتكونإنبدلاالتياسج!عةوا

فيا،نحتىسباقابىلفرنسيةالمكتوبالجزائريالادب

فاننا.وصريحاموضوعياخرحاالمراةموفوعخرح

الجزائرفيالادبمستقبلبأنواحدهلحظةنشكلا

ادبوتطويرخلقعلىبالقدرةالارتباثاشدمرتبط

المجتمعقضاياكلعلىمنفتحليكونتقدميحديثعربي

وبذلك،المراةقضيةرأسهاوعلىاجزائرياوالانسلن

.)،(السابقةونواقصهعقدهمنالادبهذايتخلصر

ييبر

العيالاسبوعيةاكرروةؤصيمؤخراالد!راسةفه5ألةءت(!اا

6"فرانسدوالكوليع"فيبيركجاكالبروفشسوريعقم!ا

أ:قىالكاتدهاالتيادكتوراهااطروحةمنفصلاثكلوهي

ممروسته.نفسهالاتاذاثرافتحتالسوربونجامعةفي

والفرنسية.العربيةباللغننينلاحقو؟تفيالدراسةهذه
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